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 شكر وتقدير 
الحمد لله الذي هدانا لنور العلم وميزنا بالعقل الذي يسر 

 طريقنا.

الحمد لله الذي أعطانا من موجبات رحمته الإرادة والعزيمة 

 على إتمام عملنا نحمدك حمدا يليق بمقامك وجلال عظيمك.

عداده أشخاص ‘قد جرت العادة أن يكون وراء كل عمل و

يكون لهم فضل في دأب هذا العمل وتوفير سبل النجاح له، 

 ومن باب الجميل ان نتقدم إليهم بشكرنا الخالص.

إلى كل من لم يبخل علينا بإرشاداته وتوجيهاته وخاصة 

 أساتذتنا الكرام.

كما نتقدم بخالص شكرنا إلى الدكتور الفاضل حسين بلهادي 

المذكرة، ولم يبخل علينا الذي أعاننا على إنجاز هذه 

 بنصائحه وتوجيهاته، فجزاه الله خيرا على ما قدمته لنا.

 
 

 



 

 إهداء 
 إلى ربي وبارئي الذي أنعم علينا نعمة الحياة والوجود والعقل وجعلنا مسلمات حنيفات.

إلى الرسول الأعظم صلى الله ليه وسلم، الذي جاء رحمة للعالمين وعلمنا الهدي الحكيم، 

 لنا إن شاء الله شفيعا يوم الدين. وسيكون

 إلى صفوة خلقه من قبل ومن بعد أنبياء الله ورسله أجمعين.

 إلى الصحابة والتابعين الذين كانوا من خير الناس وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين.

إلى كل من يمتلكون مساحات من المودة في قلوبنا، نقول لهم رفع الله قدركم وفرج همكم 

 ونخص بالذكر: وبارك فيكم

الوالدين الكريمين اللذين تحملا مشاق الحياة بغية إيصالنا رتب المعالي، طول العمر 

 والصحة والعافية لهما.

 إلى أسرتينا الكريمتين ونخص بالذكر الإخوة ...... والأخوات.....

 إلى أعز أصدقائنا الذين عرفناهم منذ تقاسمنا دربه التعلم.

 و إلى كل الأصدقاء.

كل من تعب وسهر لأجل أن ننجح هذه المذكرة وإلى كل زميلاتنا كل باسمهما..... إلى 

 وزملائنا.

إلى أساتذتنا الكرام والأعزاء، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف حسين بلهادي وإلى كل من 

 علمنا حرفا.

 إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع.

 



 
 الإهداء:

 يسم الله الرحمن الرحيم

لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطب النهار إلا بطاعتك و لا تطيب اللحظات إلا إلهي 
 إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل حلاله. الآخرةبذكرك.... ولا تطيب 

إلى رسول الله عليه الصلاة و السلام الذي جاء رحمة للعالمين وعلما الهدى الحكيم 
 وسيكون شفيعا لنا يوم القيامة.

قطرة حب إلى من كلت أنامله ليقدم لحظة سعادة إلى  يإلى من جرع الكأس فارغا ليسقين
 من حصد الأشواك عن دربه ليمهد لي طريق العلم إلى القلب الكبير والدي العزيز؟.

 .همافي عمر  أطال الله و"جدتي فاطمة"سببا في نجاحي "جدي" ماإلى من كانت دعواته

ن إلى حكمتي وعلمي، إلى أدبي وحلمي، إلى طريقي الحب والحنا أرضعتننيإلى من 
 المستقيم، إلى طريق اله

إلى ينبوع الصبر و التفاؤل والأمل، إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله "والدتي 
 الغالية" شفاها الله.

إلى والدي ما هو أجمل من الحياة، إلى من كانوا ملجئي وملاذي إلى من تذوقت معهم 
 ، حمزة، معمر عبابو؟.إدريس أجمل اللحظات،

 إلى من كان سندي ومرشدي في حياتي زوج أختي عز الدين.

إلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة ورياحين حياتي أخواتي: دهيبة، نورة، فاطيمة، 
 حورية، عايدة، أمال، نور الهدى، زينب.

 



 

 

 

 

إيمان، ‘قادر، عماد، فردوس، عبد ال جنةديل ، إسراء، سندس، هلى البراءة الطاهرة، 
 نورة، أميرة.

لى أخوالي وخالاتيأ ،إلى أعمامي : الحاج  محمد، أطال الله في عمرهما، وا 

و الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر 
تهم الحياة وفي هذه الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الاخوة  إلى الذين أحبب

وأحبوني إلى من جعلهم الله أخوتي في الله، إلى من يجمعنا بين سعادتي وحزني، إلى من 
 أتمنى أن تبقى صورهم في عيوني، دنيا، إكرام، أمينة، خديجة، حفيظة، سهام.

إلى أستاذي المحترم حسين بلهادي، الذي كان عونا ومرشدا لي في مذكرتي حزاه الله 
 خيرا.
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اعتمدت القصيدة  العربية الحديثة عبر مراحل الأبحاث و التجديد على روافد الحمد 

متقدمة عربية و وافدة متجددة، حيث يكتشف الدارس أن أشعار المحدثين قد فاضت بتلك 

الروافد التراثية التي تدل على الارتباط و التمسك بالمورد و التوسل به في التعبير عن قضايا 

 غلت الشعر لإجراء مفارقات الواقع.ش

و قد تعددت مظاهر التجديد خاصة مع الجيل الجديد ، كما تنوعت المرجعية الثقافية 

لأولئك الشعراء ، مما أدى إلى تشكل مصطلحات ذات مدلولات أخرى بحيث أصبحت 

قد رمزيا، و من هنا فقد كان للدراسة الرمزية لأسلوب النص الشعري مكانة بارزة في الن

 الغربي و العربي و ذلك قصد الولوج إلى خبايا النص و ما يندرج في إطاره من تجليات.

تحاول الدراسة رصد الرمز في شعر بدر شاكر السياب، عبر طرح مجموعة من 

 التساؤلات و الإجابة منها:

 ما هي الخصائص العامة التي تجعلنا نميز الرمز في النص الشعري؟ -1

عر بدر شاكر السياب  أن يوظف الرمز في موضوع إلى أي مدى استطاع الشا -2

 أنشودة المطر؟
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 انطلاقا من هذه التساؤلات نشير بأن الدراسة سارت وفق منهجية البحث التالية: 

من خلال التفاعل مع نص بدر شاكر المتسمة بالغموض ، و لاسيما توظيف -

عمال الشعرية ملة من الأالرمز،  فقد فرضت طبيعة الدراسة لها الاستعانة بج

للاستفادة من إمكانيتها نظرا لما تحتويه من طاقة رمزية، كما اعتمدنا في هذه الرمزية،

الدراسة على المنهج التاريخي ، لتتبع مراحل الرمز عند الغرب و العرب ، و كان هذا 

 في الجانب النظري بالإضافة إلى منهج الوصفي التحليلي في الجانب التطبيقي.

لأول فكان بعنوان توظيف الرمز عند الغرب و العرب، و يشمل عدة أما الفصل ا -

 مباحث:

فأما المبحث الأول : الرمزعند الغرب قديما حديثا فكان محاولة للكشف عن أهم -

 الآراء الغربية ، التي تلمس هذه الظاهرة بالإضافة إلى نماذج مختارة من نصوص قديمة.

الرمز عند العرب قديما و حديثا، هو بينما ركز المبحث الثاني الموسوم ب:  -

ل مقارنة بين الرمز بين العربي الأخر كشف بعض الآراء النقدية، فقد كان على شك

 الغربي.و 

أما الفصل الثاني: الرمز عند بدر شاكر السياب، أنشودة مطر نموذجا، فقد جاء -

 المبحث الأول بعنوان: أنشودة المطر.
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 يلية للقصيدة.و المبحث الثاني: كان دراسة تحل

 أما الخاتمة  ، فكانت رصد لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

 هناك مجموعة من الدراسات السابقة كانت سندا في بحثنا منها:

دو الحجة -2ط-الرمز الصوفي في الشعر العربي معاصر، د. سعيد بوسقطة -

 .حوث والدراسات....للب م(، الناشر مؤسسة بونه2008ه تشرين  الثاني )ديسمبر1429

 و قد دفعتنا مجموعة من العوامل الموضوعة لاختيار هذا البحث فيه كونه مهم.-

فهو يوحي في الشعر بالشيء دون أن يوظفه فالمتصوفة، على حد بعيد أحدهم 

 يؤثرون الرمز عن المعنى على التصريح به.

ترافق و قد واجهتنا جملة من الصعوبات ارتبطت بادئا في تحديد عناوين  -

 الموضوع العام،

حيث اكتشفنا بعد عملية جمع المادة بأن الموضوع متشعب لا يمكن السيطرة 

 عليه، هذا ما دفعنا بعد استشارة المشرف إلى ضبطه على النحو التالي:

 توظيف الرمز عند بدر شاكر السياب. -

و من الصعوبات التي اعترضتنا كذلك طبيعة الموضوع التي تتطلب إطلاعا 

و حنكة و ذكاء في كيفية اختيار ما يفيد موضوعنا، إضافة إلى عدم توفر  واسعا

 عدد كبير من المصادر التي تخدم عملنا )موضوعنا(.
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غير أن هاته الصعوبات لم تقلل من عزيمتنا في إنجاز البحث الذي لم يظهر 

حسين –بصورته النهائية، إلا بمساعدات و توجيهات الأستاذ المشرف الدكتور 

 ي، أقله منا جزيل الشكر و التقدير و الاحترام.بلهاد

و ختاما، نتمنى أن يكون هذا البحث ، رغم ما به من هنات أن ينال و يستوفى 

و لو بالقدر القليل منهجية و طريقة بحث أكاديمية يمكنها إفادة باحثين آخرين 

 مستقبلا.

 

 

. 
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بارزة في  الرمزية لأسلوب النص الشعري من أهم الدراسات التي تبوأت مكانة تعد الدراسة    

النقد الغربي والعربي، وذلك محاولة لإدراك خبايا النص، وما ينطوي عليه من إيحاءات 

 ترتبط بخباياه، وانطلاقا من هذا يمكن تحديد مفهوم الرمز على النحو التالي: 

 مفهوم الرمز:

لعرب رمز : تصويب خفي باللسان كالهمس ويكون تحريك ورد في لسان الغة:  -1

الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، إنما هو إشارة  الشفتين، وقيل الرمز 

إشارة إيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه بيد أو 

 .1ه رمزا غمزته....بعين )....( ورمزته المرأة بعينها ترمز 

الناس ثلاثة أيام إلا  مكما ورد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم: " قال آيتك أن لا تكل

 .2ي والإبكار"يكثيرا وسبح بالعشربك ذكر ارمزا، و 

في حين ورد في معجم العين للخليل ابن أحمد الفراهدي:" الرمازة: من أسماء الدبر 

رمز باللسان: الصوت الخفي، ويكون الرمز بالإيماء وال ينظموالفعل رمز أي يرمز، أي 

                                                           

، مادة "رمز"، داريي صادر وبيروت، 05_ ابن منظور،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، م1
 356م، ص 1986 –ه  1388لبنان، 

 .41سورة آل عمران الآية، _ 2
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بالحاجب بالكلام ومثله الهمس، ويقال للرجل الوقيد، وقد يقال للجارية الغمازة الهمازة بعينيها 

 .1واللمازة بفمها، رمازة ترمز بفمها، وتغمز بعينيها، ويقال الرمز تحريك الشفتين"

حمصي، بمعنى أن تعجز عن تكليمهم ولفظ الرمز كما شرحه الأستاذ: محمد حسين ال

 بغير علة، فلا تتفاهم معهم إلا بالإيماء والإشارة. 

ومن معاني الرمز نذكر أيضا: " الإيحاء، أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية 

المستترة التي لا تقوم على أدائها اللغة في دلالتها الوضعية، والرمز هو الصلة بين الذات 

 .2حيث تتولد المشاعر عن طريق التسمية والتصريح"والأشياء ب

ومن ثم فإن الرمز يدخل القارئ في عوالم لا حدود لها، ويدفعه إلى الغوص في 

لهذا يوظف الأديب وبخاصة الشاعر، وهو  سقاطمضمونه رغم اعتماده على الحدس والإ

 .3هويتهخصائصه  يفقد الشعرالتعبير الغاني  أنيدرك 

وهي مشتقة من الكلمة الإغريقية " symbole"مز بالكلمة الفرنسية الر اصطلاحا:  1-2

"symbolom "" معنى علامةsigne " أصل كلمة "الرمز" ومعناها إلى عصور قديمة جدا

فخار، أو خزف تقدم إلى الزائر الغريب، علامة حسن  قطعةفهي عند اليونان تدل على 

                                                           

د ، 01بيروت، لبنان ، طدار الكتب العلمية،  ،عبد الحميد الهنداوي  ر.دي، معجم العين، تيأحمد الفراه بن الخليل_1
 .149ص ،02ج،ت–

 .398م، ص  1983، 05المقارن، ، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ط بالأد، غنيمي هلال_2
 .11، ص 2011، 01الحديث، الأردن، طعالم الكتب الرمز في الشعر العربي، ،  ،ناصر الوحشي_3
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وناني يحمل معنى الرمز المشترك مشتقة من فعل ي  "symbole"الضيافة، وكلمة الرمز 

"jeter ensemble"   أي اشتراك تسيير في مجال واحد وتوحيدهما فيما يعرف بالدال

 .1والمدلول، الرامز والمرموز إليه، فهو إذن الجمع بين الشيء والمشار إليه

مز أسلوب تعبيري عن ما يجوب خاطر الإنسان من مشاعر لا يستطيع التعبير فالر   نإذ

بشكل مباشر، وهذه القدرة لا يمتلكها إلا صاحب نظرة مميزة لمجريات واقعية عنها 

 )الشاعر(.

والرمز وسيلة فنية للتعبير غير المباشر يستخدمها الشاعر للتعبير عمالا يستطيع التعبير 

فالرمز إذا تعبير غير مباشر عن خوالج أنفسنا، فهو يومي فقط، وتكون  عنه مباشرة، "

والأشياء عن طريق الإشارة النفسية لا السمعية والتصريح، فهو وسيلة  الصلة بين الذات

حديثة أبتدعها الشعراء للتعبير عما بداخلهم يختبئ وراءه الشاعر ليعبر عنها علنا، فالرمز 

 .2بما لا يمكن التعبير عنه، وهو معين لا ينضب للإيحاء" للإفضاءطريقة  أفضلهو 

 الإشارة، وهو محصور فيها وهذا ما يعنيه عز   معنىيحمل ، غوي  مز الل  ومن هذا فالر  

 ين إسماعيل من خلال تعريفه هذا: الد  

                                                           

، نقل عن 09ص  2011، 01لحديث، الأردن، طاعالم الكتب الرمز في الشعر العربي، ،  ،_ناصر الوحشي 1
 .08، ص01، ط02ج ،مذاهب معالم وانعكاسات الرمزية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانياسمين الأيوبي،

، 0082الغموض في الشعر الحديث، ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر،  رماني،إبراهيم _2
 .338ص 
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اصطلاحي، تشير فيه الكلمات إلى موضوع معين إشارة  هو نفسه رمز غوي  مز الل  والر   "

مباشرة، كما تشير كلمة باب إلى الشيء الذي اصطلحنا على الإشارة إليه بهذه الكلمة ولكن 

هناك علاقة حيوية تداخل، والامتزاج التي تكون بين الرمز وموضوعه، بين دون أن تكون 

 . 1" الرمز والمرموز إليه

 المعنى العام للرمز:

نقصد بالمعنى العام للرمز، نظرة المفكرين للمعنى الإجمالي له، دون التقيد بحقل معرفي 

 لدقة. محدد، بل درسوه كمعنى عام، فكانت النتيجة معنى فضفاض يحتاج إلى ا

والرمز كما سبق القول منطبق الواقع، وقد شبه الإشارة أو العلامة عند البعض، ولكن 

المصطلحات مختلفة فيما بينها، حيث أن لكل منها مدلولا خاصا بها، فالإشارة محددة 

يعبر عن معنى غير مفهوم مسبقاـ وهو أفضل صيغة " المعنى، أما الرمز فمبهم وكذلك 

 .2"قيقة مجهولةممكنة للتعبير عن ح

ومن هذا المنطلق يحقق الرمز عنصر الإدهاش الذي يبحث عنه الشاعر 

المعاصر،فهدفه هو إحداث زلزلة في المتلقي، تبدأ مع بداية فعل القراءة، وبهذا ينطلق الرمز 

                                                           

، 1981، 03الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ، دار العودة، ط ،عز الدين إسماعيل_1
 . 198ص 

 . 203، ص 1984، 03الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ، دار المعارف، مصر، ط،محمد فتوح أحمد_2



لـــــــــــــــــــــمدخ  
 

10 

 

فالشعراء الرمزيون المرهفون يريدون بالفعل أن "من المبهم والمجهول ليساهم في هذا الأمر،

  .1"تعجز اللغة عن التعبير عنه يعبروا عما

ومن هنا نستنتج أن الرمز قد أصبح ظاهرة فنية أساسية من ظواهر القصيدة الحديثة،وقد 

 غير من شكل مضمون الشعر العربي )التقنيات الفنية(.

 أنواع الرمز: 

تعددت الرموز وتنوعت مصادر تشكلها، هذا ما أدى بها للتعرض للعديد من 

عرنا العربي، وعليه سلطنا الضوء على أهم أنواع الرموز، فقد كانت العقبات،خاصة في ش

 دواوين الشعراء المعارين تعج بمختلف أنواع الرمز نذكر منها: 

وهو الذي يأتي به الشاعر أصالة دون أن يسبقه إليه "الرمز الخاص أو الشخصي:   .1

 .2"غيره، ليعبر عن تجربة أو شعور ما

لتي شاعت في شعرنا العربي في العقود الأخيرة، ولوجود من الظواهر ا الرمز التراثي: .2

شعرائنا إلى تراثهم العربي الإسلامي، واستمدادهم في هذا التراث شخصيات يوظفونها في 

 شعرهم توظيفا رمزيا ليعبروا عن همومهم وتحاربهم الذاتية.

                                                           

 .147الأدبية الحديثة، ، ص  الاتجاهات ،البريسينر.م _3
 .225شعر الثورة عند مفدي زكريا، ، ص  ،يحي الشيخ الصالح _1
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هو الذي يملك أساسا من الدين أو التاريخ أو "و ولقد عرفه يحي الشيخ صالح،

لأسطورة،بتداوله واحد من الشعراء بكل جوانبه التراثية، وأكثر ما ترده هذه الرموز التراثية ا

عبارة عن شخصيات لها مكانتها وشهرتها سلبا أو إيجابا كشخصية إبليس وقابيل، وشخصية 

 .1"المسيح وأيوب وقد تكون أحداث تاريخية تقوم بها الشخصيات كبعض الحروب والوقائع

من الشعراء يستندون في أعمالهم الأدبية على التراث، باعتباره مصدر غني ونجد الكثير 

وثري بالإمكانات الفنية، وقد قال في هذا: "عشري زايد إذا كان الشاعر يستمد عناصر رموزه 

من الواقع، فغنه يستمد عناصر هذا التراث من إيحاءات لا ينفذ لها عطاء لأن بها القدرة 

 ووجدانهماسيس لا تنفذ، وعلى هذا التأثير في نفوس الجماهير على الإيحاء بمشاعر وأح

 .2ليس لأي معطيات أخرى"

   و أغلب الرموز التراثية في الأدب مستمدة من القصص الشعبي، مثل: شهرزاد،

 كليلة ودمنة......، وللرموز التراثية انواع نذكر منها:  شهريال،

نوع بتوظيف شخصيات من التراث يقوم الشاعر في هذا الالرمز التراثي الأدبي:  .أ

 الأدبي، مثل: "المتنبي، أبو نواس، أمرئ القيس......".

                                                           

 .336المرجع نفسه، ص_1
 .104، ص 04عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط ،علي عشري زايد_2



لـــــــــــــــــــــمدخ  
 

12 

 

ظف الشاعر بعض الرموز من التراث الشعبي مثل: قصة و يالرمز التراثي الشعبي:  .ب

 حيزية.....

ونقصد بالرمز الديني مجموعة من الرموز والإشارات المستنقاة من  الرمز الديني: .3

ذه الرموز الدينية الأكثر استعمالا نجد رموز الأنبياء القرآن الكريم، ومن ه

والرسل،كرمز الرسول صلى الله عليه وسلم، و النبي موسى عليه السلام، وقصة 

 .مريم

تعد الأساطير من أهم المصادر التي اعتمد عليها شعرائنا في  الرمز الأسطوري: .4

على الخيال  قصائدهم، وتستعمل الرموز الأسطورية في الحكايات التي تنطوي 

وتكون هذه الرموز مستوحاة من أساطير وظفها الشعراء منها: رمز السندباد، سيزيف 

 غيرهما من الرموز.

يقول عز الدين إسماعيل حيثما يظهر السندباد أو سيزيف في القصيدة ينبغي أن يكون 

ورية ظهورهما بايغا من منطلق السياق الشعوري للقصيدة شأنها في ذلك شأن الرموز الأسط

على الشعراء المولعين بالمنهج الأسطوري ومن  مويينرمز "تموز" حيث أطلق تسمية الت

 .1"السياب، خليل حاوي، أدونيس، ويوسف الخال"أبرزهم: 

                                                           

القاهرة، مصر ،نشردار نافع للطباعة والالشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية،  ،عز الدين إسماعيل1
 .196ص ،01ط
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 التاريخ هو مرآة الأمم وماضيها التي تبنا عليها حاضرها ومستقبلها، الرمز التاريخي:  .5

الدة.ونقصد بالرمز التاريخي تلك سواء كانت متعلقة بأحداث تاريخية أو أماكن خ

التي وظفها الشعراء في قصائدهم سواء إن كان رمز أحدات  الرموز التاريخية

تاريخية أو أماكن معينة أو شخصيات ارتبطت بالتاريخ وينقسم التاريخ بين رموز 

شخصيات تاريخية " كمعاوية بن أبي سفيان، الحجاج، عبد الله بن مسلول.." وأماكن 

 ات أو أحداث عظيمة " بابل، العراق، فلسطين، الجزائر،.....".شهدت ثور 

إن الطبيعة الملجأ الأول للإنسان والحيز الذي يعيش فيه، فهي  الرمز الطبيعي:  .6

الملهم الأول للشعراء فنجدهم يوظفون بعض الظواهر الطبيعية في أشعارهم كالثلج 

 والنجوم، والليل والنهار والشمس.

لخير والعطاء أو يرمز للغضب والخريف مثل يرمز للحزن والإحباط فالمطر مثلا يرمز ل

والبركات ورمز الغضب والازدهار والربيع ورمز للفرح والسعادة وتعتبر الطبيعة من أعنى 

المصادر التي لجأ إليها الشعراء كونها خلق إلهي فيه روعة الخالق وهي الأقرب إلى الإنسان 

 فهي المحيط الذي يعيش فيه.
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تعبير عن دلالات تجربتهم  رى إبراهيم رماني" أن الرمز الطبيعي بالنسبة للشعراءحيث ي

 .1وتحويل أفكارهم إلى محولات شعورية وفكرية جديدة" ،وتوحيد الذات بالعلم
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 .349في الشعر العربي الحديث، ، ص ،الغموضراهيم رماني_اب1
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 المبحث الأول: الرمز عند الغرب. 

 :هوم الرمز ونذكر منهمآراء النقاد الغربيين حول مف تلقد تعدد

خيال الإلى أنه  رمزيذهب فرويد في المفهوم النفسي لل"سيغموند فرويد:  .أ

يشير  متنفسأن الرمز مجرد  ، أي1"اللاشعوري وأولى أن يشبه صوت التراث و الأساطير

إلى رغبات أو صور مكبوتة في الذاكرة اللاشعورية، يستحضرها الرامز حال غياب الرقيب 

لاقة للرمز أو اللاشعور، وهو أوسع مجال لعلم النفس فهو إذن نتاج خيال لا ومن ثمة لا ع

شعوري لا وعي، فهو يعتبره عبارة عن الرغبات الموجودة في اللاشعور، والتي تظهر بسبب 

الكتب ذلك بسبب وجود سلطة رقيبة، والمتمثلة في الأخلاق والمجتمع، وتظهر هذه الرغبات 

 ة والأخلاقية.عند غياب السلطة الاجتماعي

دان في سيكولوجية الشواذ مفتاحا  دويرى بعض الباحثين الناهجين نفس نهج فروي -

فرغبات الكاتب التي تنبع من غرائزه العديد تلتمس إشباعا بالاستدلال، ولكن "للرمزية، 

، 2"الإلزام الأخلاقي قد يضطره أن يعبر في خفية متى يبدوا ظاهره مسايرا للعرف والأخلاق

ر الممكن أن نرد كل عمل فني، أو إبداع إشباع لغريزة أو إنتاج مبني عن ومن غي

 اللاشعور. 
                                                           

_الغموض في الشعر الحديث، إبراهيم رماني، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 1
 .203ص

 .170_ الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، ص2
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( فقد وجد لنفسه ديانة  خاصة غامضة رمزية، كان  1827 – 1757) وليم بلاك  - ب

ينظر إلى الطبيعة  بوصفها رمزا روحيا يبعث منه )الجن والشياطين والملائكة( وفي هذا 

والحقول بالجن  الأشجارة الزرقاء ناشرة أجنحتها فوقنا، وهذه المعنى يقول:"هاهي ذي القب

 .1وهناك صغار شياطين يقاتلوا بعضها بعضا والله نفسه يبدو لي من خلال الزمن" ملأى

و رائد الرمزية وقد تأثر بادب "بو" ، وبدا هذا التأثير واضحا في ديوانه فه :بودلير -ج 

لاه من الرمزيين، أن " بودلير" كان في بادئ "أزاهر الشر" ، الذي أثر بدوره في من ت

ن لم  بطيءالأمر   اهتدى، ثم 2نصهر فيهميالأثر، فقد عاصر البرناسيين وصادقهم، وا 

بودلير بعد نضجه إلى فكرة التالف بين مختلف مظاهر الكون فيقول: " الطبيعة هيكل دو 

 حية منها تنبعث كلمات غامضة". أعمدة

قصيدته التي تحمل عنوان "أغنية إلى العلم" وفيها  يه كما فنجد الرمز عند :إدغار -د 

بعينيك المفترستين الممعنتين  آمرالعصور القديمة إنك تفسد كل  ابنيقول:" أيها العلم يا 

في التحديق وكيف يهواك ويهيم بك الشاعر وكيف تراه يحسبك غافلا أو لم تنتزع مني 

 3حلم الصيف بين أشجار النخيل الهندي:.

                                                           

اتجاهات الأدب الإنجليزي في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر، دار المعارف بمصر،  _ جميل سعيد،1
 .110ت، ص-ط ، د-د

 ، من مجلة الأديب، السنة الأولى. 1942، من سنة 09_مقال الدكتور نقولا فياض عن الشعر الرمزي، ج2
 .28_الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، ص3
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في منطلقها، إلا أن المعانات العامة التي تصدر  ةالرومانسيكون هذه التجربة تقد  -

عنها هي في أساس النظرية الرمزية التي تجد في الحقيقة العقلية التي تحتقر لواقع على انه 

 برقع يغشي الروح.

من خلال شعره تحويل الطبيعة إلى رموز معبرة عن حالته  استطاعالذي  :رامبو -و 

:" لقد طرد الربيع  1873، حيث يقول في قصيدته "موسم في الجحيم نظمها عام النفسية

الشاحب في حزن الشتاء فصل الفن الهادئ، الشتاء الضاحك وفي جسم الذي يسقط عليه 

طويل وأحفر برأسي قبرا لحلمي وأعظ الأرض الساخنة  تثاؤبالدم القاتم يتمطى العجز في 

  1ينهض عني الملل". أنمنتظرا  أغوص و التي تنبث النرجس

يعبر عن حالته النفسية التي أتي أنهكها الملل، ولكنه لا يعبر عنها  نهحيث نجد ا -

نما يتخذ من وصفه للطبيعة صورا رمزية  توحي بحالته النفسية   .2بصورة مباشرة، وا 

(: الذي أقبل طوال حياته على الأديان المختلفة التي وصل  1832 – 1947) جيته -ه 

منها، معجبا بما فيها كلها من طهارة وسمو وكمال، متغنيا برموزها وطقوسها  شيءله إلى عم

ها وتصوراتها، وكان خياله الشعري خصبا في ابتكار الرموز الدينية أو صوغها من لوتهالي

                                                           

ت، –ط، د –ضرات في الأدب ومذاهبه، نشر معهد الدراسات العربية، القاهرة، د _محمد منظور، محا1
 .80 – 79صص 

 .112، ص 1957_درويش الجندي، الرمزية في الأدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 2



 الرمز عند الغرب والعرب                           الفصل الأول                                               
 

 

19 

  

من قدر الذاتية  جيتهوراءه، وقد رفع   شيءجديد، وكان يقصد بالرمز إلى الرمز نفسه لا 

 .1تقربهم من الرمزية أنهاستلهمون تجاربهم الخاصة، ي أولئكوأثنى على 

 المبحث الثاني: الرمز عند الباحثين العرب.

لقد كانت هناك أراء عديدة حول الرمز عند العرب، ومن بين أهم آراء الباحثين العرب 

 نذكر منهم: 

ذلك الشيء الذي يتيح لنا تأمل شيء آخر "اعتبر أدونيس الرمز عند ادونيس:  .أ

نه اللغة التي تبدأ حيث تنتهي وراء ال نص، فالرمز قبل كل شيء معنى خفي إيحاء، وا 

القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستكشف 

،  إذن 2"عالما لا حدود له لذلك هو إضاءة للوجود المعتم و اندفاع نحو صوب الجوهر

 ي أعماق النص وصولا للجوهر الحقيقي للنص.فالرمز عند أدونيس يغوص بنا ف

يرى مصطفى ناصف أن الشاعر يجعل من القصيدة عالمه  عند مصطفى ناصف: .ب

الخاص ويلتمس خبرته في بعض المحسوسات الخارجية ليصنع لنفسه عالما شعريا خاصا 

هذا العالم الشعري الذي يرجع إليه في خلقه لصورة، أكثر من رجوعه إلى العالم 

ي،والرمز عنده يتمثل في كلمة واحدة كالشلال ومن هنا نقرأ "القصيدة التي تدور على الحقيق
                                                           

 84، ص 1957_درويش الجندي، الرمزية في الأدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 3
 32.نقل عن :سعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي، ، ص160زمن الشعر، ص  _ أدونيس1

. 
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الشلال في الظاهر فابدوا تصوراته أكبر معنا في الواقع، عانق غيره واضح في بؤرة تتبلور 

قيمة كبيرة والعلاقة بين الشلال من حيث هو رمز، وما يتحرك ليس قائمة بدائية أي تشابه 

نما يردها إلى العلاقات الداخلية أخفى، ولا ريب استحال الشلال في المنظهر ال حسي وا 

صدى لجوهر لا يمكن تحليله، وحيث يلتمس القارئ هذا الجوهر يجد نفسه أمام أثقال 

وأخيلة، وأفكار متقاربة ولكن التضارب أو التناقض يعيش في كنف العافية، فلا تهدم 

 . 1بح الرمز مصدر خصب لا ينفذالعناصر المتضاربة بعضها بعض، ومن تم يص

يرى عثمان حشلاف أن الرمز يكشف لنا جوهر العلاقة  عند عثمان حشلاف: .ت

التي تربط بينه وبين العالم الموضوعي أو الحياة من حوله وهي علاقة يطبعها التوتر 

والتفاعل والتأثير المتبادل يقصد الوصول إلى الانسجام والتوازن أو تحقيق قدر من 

 .2بين الذات والموضوعالمصلحة 

فالرمز أداة تربط الإنسان بالعالم المحيط به ووسيلة لتكيف وتفاعل مع العالم الخارجي 

 ولتحقيق الانسجام والتوازن بين الذات والموضوع. 

 

 

                                                           

 .154الصورة الأدبية، ، دار الأندلس، بيروت، ص ،_ مصطفى ناصف1
 .05الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، ، ص ،_ عثمان حشلاف2
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 .ياب"سالمبحث الأول: نبذة عن حياة الشاعر "بدر شاكر ال

 –م 1926ديســمبر  25ة البصــرة فــي جنــوب العــراق )ولــد بــدر شــاكر الســياب بمحافظــ

(، شــاعر عراقــي بعــد و أحــدا مــن الشــعراء المشــهورين فــي الــوطن العربــي 1964ديســمبر  24

 في القرن العشرين، كما يعتبر أحد مؤسسي "الشعر الحر" في الأدب العربي.

 تاريخه: 

و اســـمها  نشـــأ فـــي قريـــة جيكـــور التابعـــة لقضـــاء أبـــي الخصـــير فـــي محافظـــة البصـــرة،

مـــأخوذ فـــي الأصـــل مـــن الخارســـية مـــن لفظـــة )جـــوي كـــور( أي )الجـــدول الأعمـــى(، و كانـــت 

بيوتهــا بســيطة مبنيــة مــن طــابوق اللــبن، و هــو الطــابوق غيــر المفخــور بالنــار و جــذوع أشــجار 

النخيــل المتواجــدة بكثــرة فــي بســاتين جيكــور التــي يملــك "أل الســياب" أســرة ســنية المــذهب مــن 

و قــد كانــت جيكــور وارقــة الظــلال تنتشــر فيهــا الفاكهــة بأنواعهــا، و كــان جوهــا  ،1قبيلــة ربيعــة"

الشــاعري الخــلاب أحــد أهــم الممهــدات طاقــة الســياب الشــعرية و ذكرياتــه فيــه التــي ظلــت حتــى 

أخريــــات حياتــــه تمــــد شــــعره بالحيــــاة و الحيويــــة كمــــا يقــــول صــــديقه الحمــــيم، صــــديق الطفولــــة: 

ه القريــة تابعــة لقضــاء أبـي الخصــيب الــذي أسســه القائــد الشـاعر محمــد علــي إســماعيل، إن هـذ

ه و الذي شهد وقـائع تاريخيـة هامـة سـجلها التـاريخ العربـي، 140"مرزوق أبي الخصير" عام 

أبرزهــا معركــة الــزنج و مــا تبعهــا مــن أحــداث لقــد فقــد الســياب والدتــه عنــدما كــان عمــره ســت 

                                                           

 .65ص ، 1999، ، بيروت، ياببدر شاكر الس ،_ عبد لحسين شعبان1



                        ند بدر شاكر السيابتوظيف الرمز ع                                                   الفصل الثاني           
 

 

23 

 

إذ أتــم دروســه الابتدائيــة فــي مدرســة  ، و كــان لوفــاة أمــه أعمــق أثــر فــي حياتــه و بعــد1ســنوات"

كيلـو متـر مـن منزلـه، و  10باب سليمان التي كانت تتكون مـن أربعـة صـفوف و بتعـد حـوالي 

بعدها انتقل إلى مدينة البصرة و تابع فيها دروسه الثانوية، ثم انتقل إلـى العصـمة بغـداد حيـث 

ربيــة و قضــى ســنتين فــي التحــق بــدار المعطيــف العالميــة، و اختــار لنفســه تخصــص اللغــة الع

م مـــن الأدب إلــــى متخصـــص فــــي اللغــــة 1954تعلـــم الأدب العربــــي، و لكـــن تغيــــر فـــي ســــنة 

م، و فـــي تلـــك الأثنـــاء عـــرف بميولـــه 1948الإنكليزيـــة. لقـــد تخـــرج الســـياب مـــن الجامعـــة عـــام 

السياسية اليسارية كما عرف بتضاله الوطني في سبيل تحرير العراق مـن الاحـتلال الإنجليـزي 

سبيل القضـية الفلسـطينية، و بعـد أن أسـندت إليـه وظيفـة التعلـيم للغـة الإنجليزيـة، فصـل  و في

منهـــا بســــبب ميولــــه لـــه السياســــية و أودع الســــجن، و لقـــد أدت إليــــه حريتــــه عمـــل فــــي بعــــض 

أضــطر إلــى مغــادرة بــلاده و التوجــه إلــى إيــران و ذلــك  1952الوظــائف الثانويــة، و فــي ســنة 

 ها. عقب عدة مظاهرات شارك في

رجــع الشــاعر إلــى بغــداد  و وزع وقتــه مــا بــين العمــل الصــحافي و  1954و فــي ســنة 

الوظيفة في مديرية الإستراد و التصدير، حيث يظهر لنا من خـلال السـيرة الذاتيـة للسـياب أنـه 

لم يأنس و لم يتكيف في مدينة بغداد بل ظل مشتاقا لقريته التي ولد فيها "جيكور" و قـد أشـار 

ديـــب الفلســـطيني إحســـان عبـــاس حيـــث قـــال: "و أمـــا الســـياب فإنـــه لـــم يســـتطع أن إلـــى ذلـــك الأ

ينســجم مــع بغــداد لأنهــا عجــزت أن تمحــو صــورة جيكــور أو تطمســها فــي نفســه فالصــراع بــين 
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جيكور و بغداد، جعل الصدمة مزمنة حتى بين رجع السياب إلـى جيكـور و وجـدها تغيـرت لـم 

نصا، و ظل يحلم أن جيكـور لابـد أن بعثـت مـن  يستطع أن يجب بغداد أو أن يأنس إلى بيت

 1خلال ذاته"

 و نلمح ذلك في قصديته التي تغير عن شدة اشتياقه و حبه لقريته بقول: 

 أه جيكور، جيكور؟ -

 ما للضحى لأصيل -

 يسحب النور مثل النجاح الكليل -

 ما لأكواخك المقفرات الكئيبة  -

 يحبس الظل فيها تحبيه -

 النخيل  أين أين الصبايا يوسوسن بين -

 عن هوى كالتمار النجوم الغربية؟ -

 أين جيكور؟ -

 جيكور ديوان شعري  -

 موعد بين ألواح نعشي و نثري  -

 

                                                           

 .94اتجاهات الشعر العربي المعاصم، ، ص  ،_ د.إحسان عباس1



                        ند بدر شاكر السيابتوظيف الرمز ع                                                   الفصل الثاني           
 

 

25 

 

أدخل مستشفى الجامعة الأمريكيـة ببيـروت للمعالجـة مـن ألـم ظهـره،  1962و في سنة 

 .19641ثم عاد إلى البصرة و ظل إلى آخر يوم من أسامه يصارع الألم إلى أن توفي سنة 

 شخصيته:

كــان بــدر شــاكر الســياب ضــئيلة، ناحــل الجســم قصــير القامــة ذو الملابــس الفضفاضــة 

وصفه إحسان عباس بقوله: "غلام ضاو تحيـل كأنـه قصـيدة أركـب رأسـه المسـتدير، كأنـه حبـه 

الحنظــل، علــى عنــق دقيقــة تميــل إلــى الطــول، و علــى جــانبي الــرأس أذنــان كبيرتــان، و تحــت 

دب متدرج أنف كبير يصرفك عـن تأملـه أو تأمـل العينـين الجهة المستعرضة التي تنزل في تح

الصــغيرتين العــاديتين علــى جانبيــة فــم واســع...." هــذا مــن الناحيــة الخلفيــة، و أمــا مــن الناحيــة 

الخلفيــة فبــدر شــاكر الســياب رجــل الحرمــان الــذي أراد الانتقــام لحرمانــه مــن النــاس و الزمــان، 

هــا الهــرب مــن حــرارة الحيــاة و الفصــول عــن كمــا أن مــال إلــى الشــرب و المحجــون يطلــب بين

متاعهـا، و كــان إلــى ذلــك مفـرط الحساســية يشــعر بالغربــة و لا يجـد لــه فــي المجتمــع مســتقرا و 

حاول أن يجد في المرأة ما يزيل من نفسه شبح الغربة، و كان من أشد الناس مـيلا إلـى الثـورة 

صراعات الشعوب و الحكام مـلأت  السياسية و الاجتماعية و لكن تخلبات الأحوال و الأيام و
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نفسه اشمئزاز أعانه على ذلك ميل في أعماقه إلى التشـائم، و عقـد نفسـية و أمـراض و نكبـات 

 .1زادته نفمة وحدة و هياجا

عــرف الســـياب بحبــه الســـديد للمطالبـــة و البحــث و قـــراءة كــل مـــا يقـــم بيــده مـــن كبـــر و 

"و كـان السـياب قـارئ مثـابر افقـد  أبحاث على اختلاف مواضيعها حيـث قـال فيصـل الياسـري:

قرأ الكثير في الأدب العـالمي و الثقفـي العـالمي، كمـا أنـه قـرأ لكبـار الشـعراء المعاصـرين قـراءة 

أصلية عن طريق اللغة الإنجليزية التي كان يجيدها و كان يقرأ الكتـب الدينيـة كمـا يقـرأ الكتـب 

 .2اليسارية"

 أدبه: 

م، و 1971نشـــرته دار العـــودة ببيـــروت ســـنة  لبـــدر شـــاكر الســـياب ديـــوان فـــي جـــزئين

جمعـــت فيـــه عـــدة دواويـــن أو قصـــائد طويلـــة صـــدرت للشـــاعر فـــي فتـــرات مختلفـــة أزهـــار ذابلـــة 

(، و الأســــــــلحة و الأطفــــــــال 1954(، و المــــــــومس العميــــــــاء )1950(، و أســــــــاطير )1947)

زل (، و منـــ1962( و المعبـــد الفريـــق )1960(، و حفـــار القبـــور، و أنشـــودة المطـــر )1955)

(، و يـــذكر للشـــاعر 1965(، و إقبـــال )1964(، و شـــنا شـــيل انبـــة الجلبـــي )1963الاقنـــان )
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شــعر لــم ينشــر بعــد، و هــو و لاشــك مــن أخصــب الشــعراء و مــن أشــدهم فيضــا شــعريا و تقبــا 

 .1للتجربة الحياتية و من أنناهم من خلجات النفس و نبضات الوجدان

 مراحل شعر السياب: 

طبع شــــعره بصــــيغة الأطــــوار التــــي تقلبــــت فيهــــا حياتــــه كــــان الســــياب شــــاعر فــــذا اصــــ

المعاشية و الاجتماعية و الفكرية، عصره الألم فـي سـبابه، و شـعر بالغربـة القاسـية و هـو فـي 

بيــت أبيــه، كمــا شــعر بهــا و هــو فــي بيئــة و لــم يجــب قلبــه التشــديد الحساســية مــن يخرجــه مــن 

و مـا نطيقيـة التـي شـاعر فـي أرويـا  أتوات الأمة و رافق ذلك كله تتبـع فكـري و عطفـي لحركـة

فانــدفع فــي تلـــك الحركــة، و راح فــي قصـــائده الأولــى و يلعـــب شــجونه فــي جـــود مــن الضـــابية 

ليائســة، و فــي انحطــام لا يخلــو مــن يتضــات ثوريــة حالمــة، و راح ينــاجي المــوت و يهــوي فــي 

 لجنة عالمة المنهار: 

 به لا تزيديه لوعة فهو يلقاك.... لينسد ليدك بعض الكتا -

 قربي مقليتك من قلبي الذاوي.... تري في الشعوب سر انتحاب -

 و انظري في غصونه صرخة البأس.... و أشباح غابر من شبابه -

تلــك كانــت المرحلــة الأولــى مــن مراحــل شــعر الســياب، أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي مرحلــة 

فـي نزعتـه الاشـتراكية الخروج من الذاتية الفردية إلى الذاتية الاجتماعيـة، و قـد انطلـق الشـاعر 
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و رومنطيقيــة الحــادة، يتحــدث عــن ألام المجتمــع و أو صــاحب الشــعب و يصــور فــي "حفــار 

 القبور" ماردا جشقاير يرقص على جثث الموتى و يتغدى جشعه بأورادهم و يقول: 

 ألن أعيش بغير موت الآخرين؟  ! و أخيبتاه -

 و الطيبات: من الرغيف، إلى النساء، إلى البنين -

 ! ه الموتى علي، فكيف أشفق بالأنام؟هي من -

 قلتهم نهم القذائف بالحديد و بالصراع. -

و بعـــد هـــذه المرحلـــة نـــرى الســـياب ينـــزع نزحـــة )الواقعيـــة الجديـــدة(. علـــى حـــد قولـــه، و 

يعجل على تحليل المجتمع تحليلا و على تصويره واقعيا، فقد امتـاز فـي هـذه الفتـرة مـن حياتـه 

لك تركه للحزب الشيوعي، ففي الرسـائل المبكـرة بـين الـدكتور سـهيل بنزعته القومية العربية و ذ

إدريس و السياب أوضح صاحب الأدب للشاعر أنه قطع على نفسه العهد "يخدمه المجموعـة 

، و كـــان توجيهـــا للشـــاعر فـــي الطريـــق الجديـــد، و لهـــذا 1العربيـــة و أدبهـــا الســـائر نحـــو النـــور"

عها مثـل: "أننـا نـؤمن بالإنسـانية و الأمـة العربيـة جادت الرسائل تمـل نغمـة جديـدة لـم نكـن نسـم

لــم بأشــخاص بــذاتهم و لا يحــزب سياســي بذاتــه" و مثــل "أن النصــر لــذا و لأمتنــا"، و مــن ذلــك 

 2"أرجو؟ أن أوفق إلى إرضاء حراء مجلتنا القومية الشريعة"

                                                           

 .1954-03-25_أنظر صدى ذلك في رسالة من بدر بتاريخ 1
 .248_بدر شاكر السياب، دراسة في حياته و شعره، د.إحسان عباس، ص 2
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ة، و راح السـياب يصـور واقـع بـلاده الألـيم و يحلــم لهـا بمسـتقبل نزدهـر فيـه حـرة متطــور 

 .1ينقلب فيها الجهل إلى نور، و الجمود إلى الحركة، و ألتزمت إلى انفتاح"

و يــرى بعــض البــاحثين إن الســياب تــأثر بشــعراء عــراب  و أجانــب فــي مراحــل تطــور 

تجربتــه الشــعرية و بخاصــة فــي الخمســينيات فــي "مرحلــة الالتــزام لكاركســي و مــا تلاهــا" نــاقلا 

 ة و ليام شكسبير و جون كيتسر.عن السياب قوله إنه يحب البريطاني

حيث تأثر بشكسـبير مـن ناحيـة لاهتمـام بالصـور التراجيديـة العنفـة، و معجـب بتومـاس 

إليــوت.... متــأثر بأســلوبه لأكثــر، و لــم نشــر دانتــي فأنــا أكــاد أفضــله علــى كــل شــاكر" و يقــول 

تحـت تـأثير  أن "البحتري" أو لاشـاعر تـأثر بـه ثـم وقـع 1956الباحثين: "إن السياب ذكر عام 

(" و يتطـــرق النقـــاد إلـــى تـــأثر 1949الشـــاعر المصـــري علـــى محمـــود طـــه )الـــذي تـــوفي عـــام 

السياب بكل من أبي تمام البريطانية سيتويل و ينقل عنه قوله "حـين أراجـع إنتـاجي الشـعرية و 

لاســيما فــي مرحلتــه الأخيــرة أجــد أثــر هــذين الشــاعرين واضــحا فالطريقــة التــي كتــب بهــا أغلــب 

الآن هــي مــزيج مــن طريقــة أبــي تمــام و طريقــة ســيتويل" و لطالمــا الســياب بالشــاعر قصــائدي 

م( الـذي كـان يقلـب )متنبـي العصـر( 1997-1899العراقي المعروف محمـد مهـدي لجـواهي )

 .2و اعتبر "أعظم شاعر" في ختام النهج التفعيلي للشعر العربي

 
                                                           

 .640، ص 638الجامع في تاريخ الأدب العربي، ، مجلد ثاني، ص  ،الفاخوري _ حنا 3
 بدر شاكر السياب، أصوات الشاعر المترجم، ، مقدمة الكتاب  ،_ حسن توفيق1
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 السياب في شعره: 

أر الـذي يعمـل مـن قلـب الأوضـاع الشـعرية يقف السياب من الشـعر الحـديث موقـف الثـ

و نقـــل الشـــعر مـــن ذهنيـــة التقليـــد و تقـــديس الأنظمـــة القديمـــة إلـــى ذهنيـــة الحيـــاة الجديـــدة التـــي 

 تنطق بلغة جيدة، و طريقة جديدة و تغير عن حقائق جديدة.

و ســاعد الســياب فــي عملــه جــرأة فــي طبيعــة و تحــرك اجتمــاعي و سياســي ثــوري همــز 

ا عنيفـا، ثـم انفتـاح علـى أدب الغـرب و أسـاليب الغـرب فـي التفكيـر و التعبيـر العالم الشرقي هز 

و قــد أدخــل الســياب علــى الشــعر العربــي ثورتــه التــي قــام بهــا فــي مجتمعــه، فحولــه مــن نظــام 

العــروض الخليلــي إلــى نظــام الحريــة، و أخــرج الأوزان القديمــة مــن قواعــدها المألوفــة إلــى أوزان 

ات وجداتـه، و تصـرف بالتفصـيل و القـوافي وفقـا للمزاجيـة الشـعرية أملتها عليـه معانيـة و نبضـ

 التي يومي بها مقتضى الحال.

كما أنه تميز بالإلحاح على المشهد المثير اللفظة المعبـرة عـن الثـورة الحياتيـة المتفجـرة 

م ثــم أخيــرا تلــك الرمزيــة التصــويرية تســتعين بالميثولوجيــا و الإشــارات التاريخيــة التــي تزيــد الكــلا

 حدة يعد أفاق.

 .1و هكذا السياب شاعر التحرر و شاعر الحياة و العنفوان"

                                                           

 .640الجامع في تاريخ الأدب العربي، ، مجلد ثاني، ص  ،_ حنا الفاخور1
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بــدأ بــدر كلاســيكا، ثــم تــأثر برومانســية أبــي شــبكة مــن لبنــان و بودليــه مــن فرنســا لكــن، 

إضافاته لاشعرية إنجازاته بدأت بشعره الواقعي و لاسيما قصائد حفر القبور المرمس العميـاء، 

عر بــدر التمــوري أبــدع مــا تــرك مــن آثــار لا ســيما ديــوان أنشــودة و الأســلحة و الأطفــال، و شــ

المطر، ففيه نماذج كثيرة للقصيدة العربية الحديثة، التي توفر فيهـا شـكر فنـي حيـث متميـز، و 

مضــمون اجتمــاعي هــادف فــي أن واحــد، و مــن أشــهرها أنشــودة المطــر و مدينــة الســندباد، و 

ر" و "غريــب الخلـــيج" صــوتا مميـــزا فــي الشـــعر النهــر و المــوت و تعـــد قصــيدته "أنشـــودة المطــ

 العربي الحديث و يقول مطلع "أنشودة المطر":

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر -

 أو شر فتان راح ينأى عنهما القمر  -

 عيناك حين بتسمان تورق الكروم -

 و ترقص الأضواء كالأقمار في نهر -

مـع المـرض و يرجـع أنهـا و أما غريـب علـى الخلـيج التـي تصـور معانـاة السـيبا الدقيقـة 

آخــر مــا كتبــه مــن شــعر فتشــف عــن رؤيــة تمــور بشــوق عــارم لوطنــه العــراق و خشــينة المــوت 

 بعيدا عن أرض هذا الوطن، و هي مثال لشعر الاغتراب في الأدب العربي في مقطع منها:

 ليت السفائر لا تقاضي راكبيها عن سفار  -

 أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بالإبحار  -
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 أحسب يانقود، أعد عن و أستزيد مازلت -

 مازلت أنقص، يانقود، بكن من حدد اغترابي  -

و شعر السياب فيه جزاله و صحة في التركيب و محافظة على الوزن فهو مـع زيادتـه 

للتجديـــد فـــي الشـــكل لـــم يتـــرك الـــوزن الشـــعري أو يتحـــرر مـــن القافيـــة، و كـــان ذلـــك مـــن أســـبب 

 .1فحولته بين الشعراء المحدثين

 الشعر الحر:زيادة 

قام بعض رواد الشـعر فـي العـراق و مـنهم السـياب بمحـاولات جـادة للـتخلص مـن رتابـة 

القافية في الشعر العربي، فقد تأثر السياب بالشعر الانجليزي و يشـاركه بـذلك البيـاتي و نـازك 

ربـي، و الملائكة و أرادوا نقل تلك الحرية التـي شـاهد و معـافي الشـعر الأجنبـي إلـى الشـعر الع

في الواقع كانت هنـاك محـاولات قبـل هـؤلاء الثلاثـة للتغييـر و لكنهـا كانـت مجـرد اسـتطراف، و 

أما هؤلاء الثلاثة فقد كانت محاولاتهم جـادةو تتخـذ مـن هـذا التغييـر مـذهبا تـدافع عنـه و تكـافع 

مــن أجلــه، "و إنمــا الــذي يميــز هــذه الحركــة عــن كــل مــا ســبقها أن اعتمادهــا للشــكل الشـــعري 

لجديد أصبح مذهبا لاستطراف و أن إيمانهـا بقيمـة هـذا التحـول كـان شـموليا لا محـدودا و أن ا

عـدا اسـتثناءات قليلـة أن هـذا –أفرادها في حماستهم لعقـد الكشـف الجديـد رأوا و مـازالوا  يـرون 

                                                           

 موسوعة العربية العالمية، مادة:  ،_ بدر شاكر السياب1
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. 1الشــكل يصــلح دون مــا عــداه و عــاء لجمــع التجربــة الإنســانية إذا أريــد التعبيــر عنهــا بالشــعر"

أنه وقع كلام بين الباحثين في تحديد الرائد الأول الشعر الحديث فالمعروف أن هنـاك نـزاع إلا 

 بين السياب و نازك الملائكة على الريادة.

 وفاته:

بدأت صحة بدر شاكر السياب بتـدهور حيـث بـدأ يشـعر بثقـل فـي الحركـة  1961سنة 

جسـده و قدميـة، حيـث ذهـب و أخذ الألم يزداد في ظهره ثم ظهرت بعد ذلك حالـة الـذمور فـي 

 24إلــى الكويــت لتلاقــي العــلاج فــي مستشــفى الأميــري بدولــة الكويــت إلــى أن تــوفي فيهــا فــي 

ســنة، و تقــل جثمانــه إلــى البصــرة و دفــن فــي  38عــن عمــر ينــاهز  1964كــانون الأول عــام 

 قريته جيكور.

، قيتـارة 1965و بعد رحيل ظهـرت لـه الـدواوين التاليـة: إقبـال، إقبـال إبنـه الحلبـي سـنة 

نشــرها  1971، و قصــائد مجهولــة 1984، الهدايــة و البـواكير 1982، أعصــير 1981الـريح 

 . 2و حررها )حسن توفيق(

 

 

                                                           

 .15اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ، ص  ،د.إحسان عباس _1
 (.8-7، ص ص )1981، 1_حسن توفيق، أزهار ذابلة و قصائد مجهولة، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ط1
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 .المبحث الثاني: تحليلي قصيدة "أنشودة المطر" لبدر شاكر السياب

 أنشودة المطر

 عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ ، 

 أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر . 

 عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ 

 وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهَرْ 

حَر كأنما تنبض في غوريهما ، الن جومْ ...  ه المجذاف وهْناً ساعة السَّ  يرج 

 وتغرقان في ضبابٍ من أسىً شفيفْ 

 كالبحر سرَّح اليدين فوقه المساء ، 

 دفء الشتاء فيه وارتعاشه الخريف ، 

 يلاد ، والظلام ، والضياء ؛ والموت ، والم

 فتستفيق ملء روحي ، رعشة البكاء 

 ونشوةٌ وحشيَّةٌ تعانق السماء 

 !  كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر
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 كأن أقواس السحاب تشرب الغيومْ 

 وقطرةً فقطرةً تذوب في المطر ... 

 وكركر الأطفالُ في عرائش الكروم ، 

  1ودغدغت صمت العصافير على الشجر

 ودةُ المطر ... أنش

 مطر ... 

 مطر ... 

 مطر ... 

 تثاءب المساء ، والغيومُ ما تزالْ 

 تسحُّ ما تسح  من دموعها الثقالْ . 

 :  كأنِ  طفلًا بات يهذي قبل أن ينام

 التي أفاق منذ عامْ  –بأنَّ أم ه 

 فلم يجدها ، ثمَّ حين لج  في السؤال 
                                                           

 121، ص 2016،دار العودة بيروت، ط كر السياب، المجلد الأول، ديوان بدر شا ،ر السيابكبدر شا_ 1
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 : "بعد غدٍ تعودْ .. "  قالوا له

 أن تعودْ  لا بدَّ 

ا هناكْ  نْ تهامس الرفاق أنهَّ  واِ 

 في جانب التل  تنام نومة الل حودْ 

 تسف  من ترابها وتشرب المطر ؛ 

باك   كأن صياداً حزيناً يجمع الشِ 

 ويلعن المياه والقَدَر 

 وينثر الغناء حيث يأفل القمرْ . 

 مطر .. 

 مطر .. 

 أتعلمين أيَّ حُزْنٍ يبعث المطر ؟ 

 1المزاريب إِذا انهمر ؟ وكيف تنشج 

ياع ؟   وكيف يشعر الوحيد فيه بالض 
                                                           

 122، ص 2016،دار العودة بيروت، ط كر السياب، المجلد الأول، يوان بدر شاد ،ر السيابكبدر شا_ 1
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م المراق ، كالجياع ،  –بلا انتهاء   كالدَّ

 !  هو المطر –كالحب  ، كالأطفال ، كالموتى 

 ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 

 وعبر أمواج الخليج تمسح البروقْ 

 سواحلَ العراق بالنجوم والمحار ، 

 كأنها تهم  بالشروق 

 حب الليل عليها من دمٍ دثارْ . فيس

 : " يا خليجْ  أَصيح بالخليج

 ! "  يا واهب اللؤلؤ ، والمحار ، والر دى

دى   فيرجعُ الص 

 :  كأن ه النشيجْ 

 " يا خليج 

 يا واهب المحار والردى .. " 

 أكاد أسمع العراق يذْخرُ الرعودْ 
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هول والجبالْ ،   ويخزن البروق في الس 

 عنها ختمها الر جالْ حتى إِذا ما فضَّ 

 لم تترك الرياح من ثمودْ 

 في الوادِ من أثرْ . 

 أكاد أسمع النخيل يشربُ المطر 

  1وأسمع القرى تئن  ، والمهاجرين

 يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع ، 

 :  عواصف الخليج ، والرعود ، منشدين

 " مطر ... 

 مطر ... 

 مطر ... 

 وفي العراق جوعْ 

 موسم الحصادْ  وينثر الغلالَ فيه
                                                           

 123، ص 2016ديوان بدر شاكر السياب، المجلد الأول، ،دار العودة بيروت، ط  ،ر السيابكدر شا_ ب1
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 لتشبع الغربان والجراد 

وان والحجر   وتطحن الش 

 رحىً تدور في الحقول ... حولها بشرْ 

 مطر ... 

 مطر ... 

 مطر ... 

 وكم ذرفنا ليلة الرحيل ، من دموعْ 

 بالمطر ... –خوف أن نلامَ  –ثم اعتللنا 

 مطر ... 

 مطر ... 

 ومنذ أنْ كنَّا صغاراً ، كانت السماء 

 في الشتاء  تغيمُ 

 ويهطل المطر ، 
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  1نجوعْ  –حين يعشب الثرى  –وكلَّ عام 

 ما مرَّ عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ . 

 مطر ... 

 مطر ... 

 مطر ... 

 في كل قطرة من المطر 

 حمراءُ أو صفراء من أجنَّة الزَّهَرْ . 

 وكل  دمعةٍ من الجياع والعراة 

 وكل  قطرة تراق من دم العبيدْ 

 امٌ في انتظار مبسم جديد فهي ابتس

 أو حُلمةٌ تورَّدتْ على فم الوليدْ 

 !  في عالم الغد الفتي  ، واهب الحياة

 مطر ... 
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 مطر ... 

 مطر ... 

 سيُعشبُ العراق بالمطر ... " 

 : " يا خليج ..  أصيح بالخليج

 ! "  يا واهب اللؤلؤ ، والمحار ، والردى

 فيرجع الصدى 

 :  كأنَّه النشيج

 خليج " يا 

  1يا واهب المحار والردى . "

 وينثر الخليج من هِباته الكثارْ ، 

 : رغوه الُأجاجَ ، والمحار  على الرمال ،

 وما تبق ى من عظام بائسٍ غريق 

 من المهاجرين ظل  يشرب الردى 
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ة الخليج والقرار ،   من لجَّ

 وفي العراق ألف أفعى تشرب الرَّحيقْ 

 نَّدى . من زهرة يربُّها الفرات بال

 وأسمع الصدى 

 يرن  في الخليج 

 " مطر .. 

 مطر .. 

 مطر .. 

 في كل  قطرة من المطرْ 

 حمراء أو صفراء من أجنَّةِ الزَّهَرْ . 

 وكل  دمعة من الجياع والعراة 

 وكل  قطرةٍ تراق من دم العبيدْ 

 فهي ابتسامٌ في انتظار مبسمٍ جديد 

 أو حُلمةٌ تورَّدت على فم الوليدْ 
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 عالم الغد الفتي  ، واهب الحياة . "  في

  1.. ويهطل المطرْ 

 قراءة أولى لملامح القصيدة بشكل عام:

لعل السياب في هذه القصيدة كان ينزعها إلى الخروج من مساعر مكبوتة و ألام 

ظلما كبلة فلقد تأجج ثوره بالثورة المستمرة، و هو شاعر سريع التأثر النرهف الحص بكل ما 

و هو يرى ألام الفقراء و الضعفاء فيمطر ألما و يتفجر أسى، و لا يملك إلا يجري حوله 

 إطراء على هذا الحرف يضع أناشيد ينظمه العزي بها نفسه و أولئك الفقراء:

 أناشيد سادرة... هادئة كالمطر...

 تحمل الأمل بالخلاص من الاستعمار و الاستغلال و الظلم...

 )أنشودة المطر( هكذا سماها...

 ي ذات إيحاذات ناطقة...ه

 و مطان متقاطرة لا تنقطع... كتقاطر حبات المطر...

 كل معنى منها يحي كالمطر...
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 و يفجر كالمطر...

 و ينعش كالمطر...

 و يفجأ كالمطر...

و القصيدة هنا كالأرض تهتز بالمطر لتربو نسمة الحياة، و إن كان المطر يحدد 

 1سطحها و يجرف بعض معالمها"

تصور العراق من خلال منظر المطر الذي يهطل، و لعل هذا المنظر هو القصيدة 

 الأفضل و الأنسب لتجسيد و تصوير المحنة التي تمر بها العراق.

 إذ دموع كالمطر...

 و غسة كوقعة المطر...

 و نشتت كتناثر المطر...

 مطر... مطر... مطر...

العراق إذا أنها صورة  يجسد من خلال هذه القصيدة معانات و أتين الجياع و دموع

يتلاحم فيها الخصب و الجوع اليأس و الأمل، الحياة و الموت، و شرف الصبا و ثقاتم يتم 

 الأطفال بل يتلاحم فيها الشاعر بالعراق.
                                                           

 .156بدر شاكر السياب، دراسة في حياته و شعره، ، ص  ،_ إحسان عباس1



                        ند بدر شاكر السيابتوظيف الرمز ع                                                   الفصل الثاني           
 

 

45 

 

"إنها من أشد قصائد السيبا اعتمادا على الإلماح السريع و الربط الداخلي، فهي أول 

يمكن أن يسمى )شره الميت( أعني أنها بداخلها  قصيدة من نوعها في شعره و هي فاتحة ما

مبنية بناءا تكامليا و في خارجها تتكاء على دورات متصاعدة، قليلة الاستطراد إلى الجزئيات 

 التي تتحرف بها عن وجهتها العامة و من غايتها النهائية".

و من كل ما مضى نجد أن القصيدة قد امتلأت بصورة نابضة أو متفتحة أو مشرفة 

 –النجوم تنبض  –المجداف يرج الماء  –الأضواء ترفض  –على التفتح: "الكروم ثورة 

العراق يذخر  –و المحار و الردى  –الخليج يفرق باللؤلؤ  –رعشة البكاء  –ارتعاشه الخريف 

القطرة تنفتح من أجنحة الزهر...." وليست  –الرجال يفضون الختم عنها  –الرعود و البروق 

ين و إنما تقتمد ايحاءات اللفظة و  الصورة معا لتمهد الطريق إلى التفتح هذه صورة للتز 

 .1الكبير الذي تستعدله الحياة"

و إذا غاص القارئ بإحساسه الفطوي في أعماقها يجد أنه أشرف على جملة من قطع 

الحياة هنا... و تمازحين هنا... و كل منها يشير إلى نفسه دون نظر من القارئ إليها... 

 جع الصدى كأنه النشيج...فير 
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نعم إحساس يرتد يملئ النفس بغوامض تستره تكتثفها عدة أسرار يسري سحرها دون 

ما رعشة... بل في غظة فلا يعني سوى الإنطراح على ضفاف القصيدة لتملك هي بتلك 

 الغوامض التي اكتنفت... و تعيد إليك الشعور في اللاشعور...

 : لمن ناحية الشك -أ

 يدة: بناء القص

 أولا: البنية اللغوية

إن اللغة الشعرية تقيم علاقات جديدة بين الإنسان و الأشياء، و بين الأشياء و 

 الأشياء، و بين الكلمة و الكلمة.

 .1و لما كانت تعبيرية انفعالية تستخدم للتعبير عن أحاسيس و إثارتها عند الآخرين

بها المتلقى  في عمق التجربة لا على فالسيبا في "أنشودة المطر" يملك اللغة التي يضع 

سطحها فالمكان فيها تتخذ وزنا أثقل من الوزن الذي تحمله الكلمات نفسها عندما نصادفها 

 نشيج اكركر دثار... غيرها. –في الكلام العادي مثل لخ 

و لما كان استعمال مفردات معينة لدى شاعر معين يشير إلى أن حالة نفسية خاصة 

 عمال، كان لكل شاعر معجمه الشعري، و المعجم هو الشاعر نفسه.وراء هذا الاست
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و معجم السياب أبرز ما يميزه هنا هو جملة المشبه و المتشبه به، و هو بتعبير 

و ألفاظ الطبيعة مثل: ثورة  1أحدهم ملء بأدوات التسبه و أحرف النداء، و عكازات لغوية

 –صباب  –قواس السحاب تشرب الغيوم الظلام و الضياء أ –كالأمطار في نهر  –الكرام 

النجوم.... و غيرها  كثير فغنها تعكس عمق تجربة الشام الإنهالية بتكثيف  –كالبرح 

أصبح بالخليج: يا خليج: فيرجع الصدى كأنه  –و دلالي معا مثل كركر الأطفال  2شعوري 

 النشيج رعشة البكاء، يهذي....

ة التكرار فالتكرار فضلا عن كونه و من الظواهر أيضا في هذه القصيدة: ظاهر 

خاصية أساسية في بنية النص الشعري، فإن له دورا دلاليا على مستوى الصيفة و التركيز، 

و هذا  3فهو أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها

 واضح في تكرار لفظه المطر.

 دىو يا خليج، يا واهب اللؤلؤ و المحار و الر 

 و إحمراء أو صفراء من أجنة الزهر

 و إكل دمعة من الجياء و العراق

 و إكل قطرة تراق من دم العبيد
                                                           

 .70_  المرجع السابق، ص 1
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 على سبيل المثال:

 عيناك غاببا تخيل ساعة السحر

 كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم

 فيرجع الصدى كأنه النشيجذ

 كأنها تهم بالشروق 

 كالجب... كالأطفال

 الردى يا خليج... يا واهب المحار و

و إذا كان هناك من أنهم السياب بأنه شاعر يطير بجناح واحد لتدين مستواه الثقافي، 

فيكفي القول أنه استطاع في هذه القصيدة ذات أن يصور لنا مشاعره و أحاسيسه و ليس 

 فقط ينقلها نقلا مباشرا.

م أن استطاع أن ينتقي الألفاظ ذات الإيحاءات الأعمق سيرا في الفكر و الحس و رغ

الإفصاح عما يموج في النفس من معان يصب على اللغة أحيانا إلا أن الشاعر يملك كفاءة 



                        ند بدر شاكر السيابتوظيف الرمز ع                                                   الفصل الثاني           
 

 

49 

 

فضلا عن توظيفه للتقطيع  1و موهبة و يعد طرق السليمة في التعبير و الصياغات الفنية

 اللفظي و مهارات الكتابة التي تساعد في تكثيف اللغة عملامات الترقيم مثلا.

م الدم إلى خير كما يقال إليون"، لا بد من ضعفة و إننا نلمحها "و لكي يتم تحويل ألا

هنا عند السياب في انتقاته لألفاظ ترجمة الدم و الألم إلى حبر يدل عليه، مستخدما ألفاظ 

القدر دم دثار الوحيد بالضياع كالدم المراق كالضياع، تنشبح،  –الفرية مثلا: لومة اللحود 

 تئن...

 ية: ثانيا البنية التصوير 

ليس بمقدور الشاعر أن يقوم بخلق صور اعتمادا على اللغة، و بمغزل عن العناصر 

البلاغية، ففي كل الأحوال لا عنى للشاعر عن المجاز، و في المقابل لا تقف الصورة 

الشعرية باختصار كما قال الشاعر الأمريكي "أزراباوند" "تلك  التي تقوم تركيبة عقلية و 

و لقد تميزت قصيدة "أنشودة المطر" بغزارة الصورة، فقلما  2الزمن"عاطفية في لحظة من 

مرت فقرة منها دون حشد من الصور الجميلة، و تراوحت بين المجاز و الخيال فهذه مثل 

 عن بعض صوره المجازية في القصيدة:
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عيناك غابتا نخيل: استعارة تصريحية لأن الشاعر صرح بالمتشبه به، و كذلك  •

 شرفتان.

حين تسبحان: استعارة مكنية، فقد تشبه عينيها بإنسان، و حدفه وترك إحدى عيناك  •

 لوازمه، ليدل عليه فعل )تيسمات(.

 و من الاستعارات المكتبية أيضا: 

ترقص الأضواء تورق الكروم، كأما النجوم تنبض في غورهما فتستحيق ملء روحي، 

 .و نشودة تعارف السماء مقلتاك تمسح البروق  –تتائب الماء 

 التشبيه: 

كأن طفلا بات يهذي، كأن صيادا جزينا يجمع التشباك، و هذا الأخير هو التشبيه 

 التمثيلي لأنه شبه صورة الطفل الذي فقذ أمه بصورة الصياد الذي عاد دون صيد.

 المجاز المرسل: 

يا واهي المحار، و علاقته مكاتبة فالخليج هو المكان الذي يعيش فيه محار اللؤلؤ  

رب الردى، و علاقته سببية فالفريق يهون بسبب شربه للحاء، و من نفس العلاقة: ظل يش

 سيغشب العراق بالمطر.
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و يكثر الغلام فيه موسم الحصاد و علاقته الزمانية، لأن موسوم الحصاد هو وقت 

 جمع الغلال و نثرها على البيادر في القرى.

 الكناية: 

شع و الطمع الذي يتصف به الغرباء عن لتشجيع الغربان و الجردان، عناية عن الج

شعر العراق، فهم كالجراد، لا يترك وراءه شيئا يقتات به الشعب العراقي أكاد أسمع العراق 

 يذخر بالرعود، كناية عن الثورات ربما على الظلم و هي كامنة في نفوس العراقيين.

 الإيقاعية.ثالثا: البنية 

يمة التعبيرية و التصويرية إلى المتلقي لأن إن الموسيقى لهما أهميتان لفي نقل الق

الوزن هو الروح التي تكهرب المادة الأدبية، و تصيرها شعرا فلا تسم من دونه مهما شد 

الشاعر من صور و عواطف لا بل إن الصور و العواطف لا تبصح شعرية بالمعنى الحق 

ء هذه القيمة الفنية و بإزا  1إلا إذا لمستها أصابع الموسيقى و نبض في عروقها الوزن 

 لموسيقى الشعر، ففي هذه القصيدة نمطان من الموسيقى: 

 الخارجية التي تقدمه على الصورة الزمنية )التفعيلية( الأول:
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من أجل توحيد القصيدة هذا الإيقاع الداخلي الذي يفعل فعله في الموسيقى الخارجية الثانية: 

و الألفاظ و التراكيب، بحيث تكون مؤثرة هي تلك الإحساسات الخاصة بالأصوات الإيقاع 

 في النص.

فالنسبة للموسيقى الخارجية أو ما يسمى بالأمطار فلقد جاءت )أنشودة المطر( على 

طريقة الشعر الحديث، و هو شعر يعتمد على الدفعة الشعرية حينا، و التفعيلية الواحدة 

ري الوفي للتاريخ و التراث، إذ أحيانا نلمح أن هذه الموسيقى تختبئ عند أنصار الشعر العص

 .1غالب تفصيلاتها بحر الرجز

 وزنه الأصلي: 

 مستفعل متسفعلن مستفعلن.

 مستفعل متسفعلن مستفعلن.

 و لقد دخله الجبن أحيانا مثل: 

 عيناك غا/بتا نخيـ/ـل ساعة الـ/

/5/5//5//5//5/5/5//5 

 مستفعل متسفعلن مستفعلن.
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 1المجزوى و التام و هو أيضا في القصيدة متراوح بين

و لقد طوع الشاعر بحر الرجز بما يناسب عواطفه التي استملت هنا في )أنشودة 

 المطر( بالفورات و الحساسية المفرطة إزاء ما يقانيه العراق من جوع و عري وجدب.

و الرجز ذو فعالية راقصة استغله الشاعر لاستثماره )المطر( كي يتحرك لينهي 

فكان الشاعر هنا يشخص المطر، فهو اختار الرجز مخاطبا من الجذب و يوجه الخصر، 

 .2خلاله المطر، عارضا حالة و حال بلاده العراق ملتمسا الحل و الخلاص

و السياب لم يتخط القافية و هو ينظم قصيدة التفعيلية هذه، بل أعارها اهتماما كبيرا 

و أصداء، و هي فوق ذلك لأنها ركن مهم في موسيقية الشعر الحر، تثير في نفس أنفاما 

 3فاصلة قوية واضحة بين الشطر و  الشطر، و الشعر الحر أخوج ما يكون إلى الفواصل"

 فهو يقول مثلا: 

 عيناك غابتا نخيل ساعة سحر

 أو شر فتات راح ينأى عنهما القمر

 عيناك حين تبسمان تورق الكروم
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 و ترفض الأضواء... كالأمطار في نهر

 فالقافية هنا تمثل:

 يقول أيضا: و

 تثاءب الماء، و الغيوم ما تزال

 تسح ما تسح من دموعها الثقال

 كأن طفلا بات يهذي بثل أن ينام

 بأن أمه... التي أفاق منذ عام

 فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال

 فالقافية متراوحة:

 و جاءت العين و الهمزة، و الدار كذلك في توافيه في هذه القصيدة.

اخلية فهي تمثل في تكرار الأصوات، مما لها وقع خاص على الأذن فنجد أما الموسيقى الد

 مثلا في المقطع الأول من القصيدة: 

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

 أو شر فتان راح ينأى عنهما القمر
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 عيناك حين تبسمان تورق الكروم

 و ترفض الأضواء... كالأمطار في نهر

 يرجه المجداف و هنا ساعة سحر

اعر صوت الراء اشتى عشرة مرات، الأمر الذي اشاع إيقاف اهتزازي في كرر الش

اللوحة ما بين انخفاض و ارتفاع من تورة الكروم، و من كروم... إلى ترفض و منها إلى 

 النهر... ثم يوجه إلى السحر... ثم غوريهما...

 و في قوله أيضا:

 و كل عام يعيش الثرى نجوع...

 جوع ما مر عام و العراق ليس فيه

 و كل دمعة من الحياة و العراق...

 و كل نظرة تراق من دم العبيد

نحب في هذا المقطع قد تكرر العين إحدى عشرة مرة، مما أسهم حقيقة في تصعيد 

الطبقة الإيقاعية، و العين من أقصى الحلق، و لا شك أيضا صعبة المخرج، و لقد جاءت 

تلقيه في النفس من ظل للكلمة ذاتها  ساعة مرة، و أخرى متحركة، ثم إن جرسها مع ما
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يعطيها صورة شاخصة على إكمال معالم الصورة، و هي خطوة بلا شك في تناسق 

 .1التصوير

و على كل حال فإن موسيقى الداخلية للسياب كانت هادئة ناعمة في بداية القصيدة، 

قية القصيدة، ثم انخلبت إلى موسيقى شديدة صاخبة تضج بالثورة و النقمة على الجوع في ب

حيث حشد السياب أكبر قدر ممكن من حروف الشدة لتغيير عماني نفسه أيضا من مرارة 

 2الحرمان و شدة الوحدة و الضياع في الغربة

 تحليل قصيدة )أنشودة المطر( لبدر شاكر السياب:

 :ضمون من ناحية الم

الأدب لقد كان بدر شاكر السياب، منتميا للمدرسة الرمزية بسبب إطلاعه على 

الإنجليزي فقد انعكس، ثقافة و ظروفه على انتاجه الشعري و تجد أنه يلجأ إلى الرمز، إذا 

و من خلال القصيدة  3الرمزية ترى أن اللغة العادية لا تستطيع التعبير عن التجربة الشعرية

 المشهورة "أنشودة المطر" عرفنا أن قصائده تحتوي على الرمز بكثير فمن ذلك مثلا: 

 فالنخلة ترمز للعرب، فهي طعام أجدادهم المفضل. غابتا نخيل: عيناك

                                                           

 . 24م، ص 1991هـ 1412، 1رة الجمالية في القرآن الكريم، دار المنارة جدة، طنذير حمدان، الظاه _1
 .205م، ص 1984، 1محمد المصري، دراسات أدبية في شعر العربي الحديث، دار الفرقان، ط _1
 .214المرجع نفسه، ص _2
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رمز الخصب و النماء و الحياة، و هو يكرر هذا الرمز دون ملك و من بين أهم ما  المطر:

 ترمز إليه:

في المطر تختصر رؤى الحياة و الموت لأن "الحياة و الموت صنوان متحدان عشقا  -

و هذا ما  1قد أنكر الحياة و الممات"في صلب الكيان، و إن من صارع الموت ف

يفترض أن نتصور من خلال "أن الماء يخلط رموزه المتنافضة، رموز الولادة، و 

 .2رموز الموت، إنه ماهية مفعمة بالتدكر"

يمتلئ نص القصيدة بدفقات "المطر" بوصفه قد تحول إلى رمز أسطوري عشتاري  -

لا وجه من وجوه إخصاب بطن تموزي للخصب، و ما تصوبه الأرض بماء السماء إ

المرأة، و ما القطرة من الماء إلا النطفة من الرحم، و كما يلج الماء السماوي جوف 

الأرض فيخصبها بعد عقم يقذف بالماء الذكوري في رحم المرأة لينفخ فيها روحا 

جديدة "تلك هي الدورة يعود فيها الماء إلى أصله الأول )الأرض( الحيز الأبدي إلى 

 .3حة المفقودة و مستحيل أن تسكن ما يتبخر الماء ليتصاعد إلى السماء من جديدالرا

و كذا الحاجة إلى المطر في القصيدة هي رمز إلى الحاجة "استئصال الشر من  -

 .4الطبيعة )الأم( بأكملها... فالعالم كله يريد التجديد

                                                           

 .26م، ص 1986_  محمود السعدي، مولد النسيان الدار التونسية للنشر، 1
 .136، ص 2007، بيروت، 1ر، الماء و الأحلام، دراسة عن الخيال و المادة، طغاستون باشلا _2
 .148جلال الربيعي، أسطورة الخلق في كتاب السد، ص  _3
 .217-173غاستون باشلار، الماء و الأحلام، ص ص  _4
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دة فترة أخرى، ، أي مسحة حقبة تاريخية و ولا1يرمز المطر أيضا إلى "غسل تاريخي" -

إنه مصدر قدسية و طهارة، فالماء يطهر من الخطايا و الذنوب و الدنس و يهيء 

 لولادة جديدة طاهرة.

و كذا المطر كرمز قرأني، يمثل البركة التي يهبها الله سبحانه و تعالى بأسمى رحمته  -

ماء  للناس أو يحبسها منهم، فهو نعمة يؤكدها القرآن الكريم: "و نزلنا من السماء

 .2مباركا فأنبتنا به جنات و حب الحصيد"

 : 3في النص "تسف من ترابها و تشرب المطر

كثير من الرموز يكون لها أكثر من معنى طبقا لأنواعها التجارب التي قد تكون 

و ربما كان ذلك من الطبيعة المزدوجة للماء أو من رجوع  4مرتبطة بالظاهرة الطبيعية نفسها"

 ء الأول و إلى المياه البدئية التي انبثق منها.الإنسان إلى العطا

و تعد مسارب المياه رموزا للحزن، و منه تعبير شلال أحزاني و في النص: "و كيف 

"حيث تلتقي الدموع مع المياه في أنصها معا رمز لليأس..." و  5تشبح المزاريب إذا نهمر"

                                                           

 .197، ص 1م، ط1998_  ميرسيا إلياد، صورة و رموز، وزارة الثقافة، دمشق، 1
 . 09_سورة ق، الآية 2
 .120بدر شاكر السياب، ديوان بدر شاعر السياب، ص  _3
 .23، ص 2001، 1عويدات للنشر و الطباعة، بيروت، ط،لوك بتوا، إشارات رموز و أساطير  _4
 .120_المصدر السابق، ص 5
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" و مهما يكن من أمر 1لائكةثمة تقليد إسلامي لا شك أنه متحول بتعبير المطر دموع الم

فإن رمزية "المطر" تغتني من خلال انخراط "المطر" في السيرورة الوظيفية للسيميو زيس في 

القصيدة" مما يسمح لنا أن نضع في قاموس السياب الشعري المطر معنى من معاني 

 .2الحزن"

 في النص الشعري نجد كلمة "ثموره" في نص زمر إلى: 

 

 

 

 

عر من خلال هذا الرمز استطاع رسم صورة الإنسان العراقي داخل نلاحظ أن الشا

لقدر و ينبعث من وطنه يقهر سياسيا و يظالم اجتماعيا و مادي هذا الإنسان إلا أن يتحدى ا

عبودية الموت إلى صدر الحياء و إن كان قدر الإنسانية أن تحيا و تمون و قدر الهوان و ال

و لا ينبغي من لا يرفد وطنه بمهليات تساعد على ثم تتبعت، فالمأساة هي فيمن يموت 

                                                           

 .304، ص 2000، 1مالك شبل، معجم الرموز الإسلامية، دار الجيل للنشر و الطباعة و التوزيع، بيروت، ط _6
 .162سمير الخليل، علاقات الحضور و الغياب في شعرية النص الأدبي، ص  _1

 تهود في النص رمز

 للججود و الاستكبار 

 للنشاط و الاستعلاء

 للظلم و السطو
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الانبعاث فتصور الأوطان "عبر تاريخ الوجود لم يؤسس الإنسان المتكفئ سلبيته و تصدعه 

 1و يأسه بل الإنسان الفاخر الذي يتجاوز العرضي و الزمني بالبناء المستقبل مثل مجيئه"

 كما أننا من خلال النص نجد عدة رموز منها: 

 رمز للذين احتكروا خيرات البلاد، و كذلك رمز لهم بالأفعى. ان و الجراد:و القرب

 فمياه الخليج رمز للخير المتمثل باللؤلؤ  يا خليج:

 رمز للثورة الرعود و البرق:

 

. 

 

 

 

                                                           

 .68، ص 1997، 1_  أسمية درويش، تحرير المعنى، دار الأدب، بيروت، ط2
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 ومما توصلنا إليه في خلاصة هذا العنوان "توظيف الرمز" إلى النتائج التالية: 

لرمز من المصطلحات التي عرفتها العلوم قديما، إذا فهو  كلمة موغلة في القدم، ا -1

 ظهر في الفكر اليوناني وتعني الحرز و التقدير. 

تعدد أنواع الرموز واختلاف مصادرها منها: التراتي، الديني، الأسطوري، التاريخي،  -2

 والرمز الطبيعي.

قد أشار إليه الكثير من النقاد الغرب أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم، و  -3

 والعرب، ومنهم نذكر: 

 – bergson( )1859( برغسن )kant( )1724 – 1804عند الغرب: كانط ) -أ

 E A pae( )1809( إدجار آلا نبو )hegel( )1770 – 1831( هيجل )1940

 ( أو غيرهم.1849 –

 عند العرب: أدونيس، مصطفى ناصف، عثمان حشلاف، وغيرهم. -ب

اد تخلو قصيدة من من قصائد )بدر السياب( من توظيف الرمز، وكان في لا تك -ت

 معظمهم دلالاتها تقديس وتعظيم للثورة العراقية و حيه للوطن.

من خلال تحليلنا ودراستنا لبعض قصائد بدر شاكر السياب، لمسنا أن الشاعر ذو  -ث

داخله لرفع  نزعة قومية وطنية، حيث ان توظيفه للرمز، ما هو إلا تعبير عن ما في
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الهمم، فالحديث عن الثورة هو حديث عن الأمل، والرموز التي وظفها توحي بأن 

 الشاعر لديه القدرة الكافية على التعبير عن كافة الأحوال الإنسانية.

وما نطمح إليه مستقبلا أن يكون بحثنا هذا فاتحة بحوث أخرى يستنبط منها الباحث  -ج

خر، وبالتالي يكون مرجعا مفيد لكل طالب فكرة ما ليطورها ويجسدها في عمل آ

 وباحث يسعى إلى معلومات تفيده في مساعيه وأبحاثه. 
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